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 أيّها السادة والسيّدات،
قابلت في أوّل الأمر بين عدد أنصار الحجاب، وعدد أنصار السفور، فرأيـت أنّ أهـل                

سلامي فـي   الحجاب لا يجاوزون عدّة ملايين من الإسلام يسكنون المدن، وأنّ العالم الإ           
القرى، وأكثر من ألف وسبعمائة مليون من الأمم الأخرى، كلّهم من أهل السفور، وقـد               
نبذوا الحجاب الذي كانوا أنصاره من قبل، ورأيت أنّ الأمم التي نبذت الحجـاب أمـم                

 فالأمم السافرة هي التي اكتشفت      "راقية في العقل والمادة، رقيّا ليس للأمم المتحجبة مثله        
 أمّا  "التنقيب أسرار الطبيعة، وسخّرت لإرادتها العناصر، كما تعلمون وتشهدون        بالبحث و 

الأمم المتحجّبة فلم تكتشف سرّها، ولم تسخّر لإرادتها عنصرًا، وإنّما هي تتغنّى بمجـد              
 ".مضى، وتقليد لها قديم، مستنيمة بذاك الغناء على الجمود

                                                 
لمؤلفته نظيرة زين الدين، مراجعة وتقديم الدكتورة بثينة " السفور والحجاب" هذا المقال فصل من القسم الثاني من كتاب  *

 ".في الأدلّة العقلية في السفور وتحرير المرأة والتجدّد الاجتماعي"شعبان، تحت عنوان 
التعليم والتوجيه والمساندة من والدها الشيخ سعيد زين الدين، الـرئيس           ) 1976-1908( تلقّت نظيرة زين الدين الحلبي       **

وقـد أصـدرت    .. وتزوجت من الأستاذ شفيق الحلبي الذي كان رئيسا لمحكمة التمييز         . الأوّل لمحكمة الاستئناف في لبنان    
حركة النسوية عن نفسها فـي ظهـور        قبيل عيد ميلادها العشرين، ف وقت عبّرت فيه ال        " السفور والحجاب "كتابها الأوّل   

كما برزت المرأة في    . كاتبات وأديبات خاصة في مجال الرواية وفي إصدار الصحف والمجلات الخاصة بالمرأة وشؤونها            
 .الحقل السياسي بمساندتها للنضال الوطني وبدعوتها إلى إثبات حق المرأة في العمل والسياسة والتعليم

وما تضمناه من أفكار متّصـلة بأهليـة        " المرأة الجديدة "و" تحرير المرأة "ن بكتابي قاسم أمين     تأثرت السيدة نظيرة زين الدي    
كما تأثرت بأفكار عدد من الشعراء أمثال العراقيين الزهاوي والرصافي والمصري حافظ            . المرأة وحقها في الحياة الكريمة    

 .ابراهيم
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ؤها محجّبات، يطالبون بالسفور، ولم أرَ      ورأيت كثيرا من مفكّري الأمم التي لا تزال نسا        

واحدا من الأمم السافرة نساؤها، يطالب بالحجاب أو يؤثره، عنيت أنّي لم أرَ أحدًا جرّب               
السفور، ثمّ آثر الحجاب، حتّى إذا زينه لنا غربي بكلامه الريائي، فهو إنّما يريد أن يسر                

وقـت نفسـه أن تتحجّـب أمّـه         بمنظر النقاب الشرقيّ الخلاب، وإنّا نراه يرفض في ال        
 .وزوجته وأخواته وبناته لما في الحجاب من الضرر الذي قد يريده لغيره

تأمّلت فلم أستطع التصوّر أنّ هذه الأمم الراقية التي كشفت أسرار الطبيعة، وسـخّرت              
 الحق  قواها، والتي لم تترك أمرًا يمرّ إلاّ قتلته بحثًا وتنقيبًا، والتي استمرّ الجهاد فيها بين              

والباطل، وبين الحقائق والأوهام، حتّى كانت الغلبة عندها للحق، تلك الأمم التي نـرى              
آثارها المكتوبة، وموضوعاتها الاجتماعية، آية في الأدب والاجتماع، تأمّلت وتأمّلـت،           
فلم أستطع التصوّر، أنّ تلك الأمم أغفلت درس هذه العادة، وأهملـت البحـث عنهـا،                

مضارها، بل لم أستطع التصوّر أنّ الجهل عندنا أدعى إلـى معرفـة             لمعرفة منافعها و  
أسباب الشرف من العلم عندهم، وأنّ آدابنا أسمى من آدابهم، وأنّ خروج نسائهم سوافر              

 .متمتّعات بالحرية دليل على انحطاط آدابهم وفساد أخلاقهم
ربيتهم، وسموّ آدابهم،   أجل، تأمّلت في كلّ هذا، فلا يسعني إلا أن أعده دليلاً على علوّ ت             

يثبت ذلك، أنّ فضليات نسائنا اللواتي يتحجّبن بيننا، لا تنزل إحداهنّ بلاد الغـرب، إلا               
أماطت النقاب، وطرحت الحجاب، لا تمنعها محارمها من ذلك، كما منعتها وهي بيننـا،              

 مـن ثقتنـا     وكما تمنعها بعد أن تعود إلينا، وليس هذا إلاّ لأنّ ثقتنا بآداب الغربيين أثبت             
بآدابنا، أولئك أدّبهم اختلاط بالنساء، وهم يبنون عاداتهم وأخلاقهم على المنطق والعقل،            
ناظرين إلى النفع وحسن النتائج، ونحن نبني آدابنا وأخلاقنا على عاداتنا، كيف كانـت              

 .مقدّمتها ونتائجها
ريّتهـا  لا أنسى أبدا ما جرى بين شرقي يدعو إلى الحجاب وغربيـة سـافرة تملـك ح                

 فعاداتنـا  "إنّ طبيعتنا لا تستطيع أن تقبل عـاداتكم ":  إذ قال الشرقي للغربية    "واستقلالها
فالرجل يمشـي بـالطبع،     ) قوّامون على النساء  (أشرف من عاداتكم، وإنّ الرجال عندنا       

وبمقتضى هذا الحق، أمام زوجته، أمّا عندكم فالمرأة تمشي قبل الرجل كأنّهـا قوّامـة               
 .عليه
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إذا أردت أن تكون حقّا قوّاما على زوجتك، فأرجو منـك أن تجعلهـا              ": لت الغربية   فقا
أمامك، لتراها عينك، كما يجعل رجالنا نساءهم أمامهم، وأن لا تضعها وراء ظهـرك،              

 ".لئلا تسيء هي حريّتها أو يساء إليها
يكـون  الحق أنّ الغربيين يبنون عاداتهم على العقل ويجـب أن           ": فسكت الشرقي وقال    
 ".العقل وحده قائد العادة

بناء عليه، وحرصًا على آدابنا، وحفظا لكرامتنا، لا يجوز أن نسند التبذّل إلى أكثر مـن         
مليار ونصف من الناس أكثرهم أرقى منّا، ونحصر الشرف بيننا، ونحتكره لنفوسنا، وما             

 .نحن إلاّ عدّة ملايين أكثرنا قاصر متأخّر فيرقيه
نقائصنا ونظنّ في أنفسنا الكمال، وندّعي أنّ عاداتنا أحسن العـادات           عار علينا أن ننكر     

في كلّ زمان ومكان، فقد يقوم هذا الغرور والظنّ الباطل حاجزا بيننا وبين الإصـلاح               
 . فإنّ شعور الأمّة بنقصها، يُعدّ أوّل خطوة في سبيل رقيّها"الذي نريد

اء الوجه حرزه المنيع، بل يجـب أن        لا يجوز لنا أن ندّعي، أننا حماة الشرف، وأنّ غط         
نعرف مثلما عرف الناس، أنّ الشرف متأصّل في القلب، وأنّ العفّة أدب في الـنفس، لا                

 .في قطعة نسيج شفاف تسدل على الوجه
يجب أن نعلم كما يعلم العالم السافر الراقي أنّ الأدب الصحيح، والشرف المصون، هما              

مبادئ السامية، ومناهج الفضيلة، وإنّا لقاصرون إذا       في التربية الصالحة المؤسسة على ال     
حسبنا أنّ غطاء الوجه يبعد الشرّ عن النساء، وأنّ تلك الملايين المنتشرة فـي العـالم،                

 .وتزيد على ألف وخمسمائة مليون، كلّها في ضلال، ونحن على هدى
 

        
اتي وسادتي، وأنا أخشى أن أصادف منـاظرا ليعتمـد العقـل            ذكرت ما ذكرت، يا سيد    

 إنّه قـد  "والمنطق للإقناع، ولكنّه يجعل حجته أخبارا ملفّقة عن تلك الأمم الراقية السافرة    
يرى هناك مواطن الرذيلة ولكنه لا يريد أن يعلو إلى مواطن الفضيلة ليراها، قد يكـون                

 عيب أنه رأى السافلات منهنّ، فحاول أن يجعل ال
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منهنّ شاملا النبيلات الشريفات، فيرشقهنّ بسهام من الأفك والمطاعن، مع أنه لا يليـق              
 .بالإنسان أن يكون كالذباب، يترك الرؤوس، ويقع على الأذناب

هو لا يجرؤ أن يفاخر الأمم السافرة في المعارف العلميـة والصـناعية إذ أنّ آثارهـا                 
، لأنّ ذلك معنوي وخفي غيـر محسـوس         محسوسة، فيرميهم بنقص الأخلاق والآداب    
 .تكمن المكابرة فيه مهما كان الادّعاء باطلاً

أيها السادة، تعلمون أن الأمم كالأشجار يسقط من ثمارها ما كان خبيثا فاسدا، فتتناولـه               
الحشرات من الإنسان والحيوان، وأنّ العاقل الراقي لا ينظر من الثمار إلا مـا طـاب                

 .لتي منها تعرف الشجرة تلك هي الثمار ا"وصلح
 يريد أن يعرف الشجرة ممّا يرى تحتها من         "أمّا مناظري فكأنّي به يجهل أو يتجاهل ذلك       

 وبوجه من البيان آخر، لا يريد أن يعرف أنّ في كلّ أمّة، مهمـا عـلا                 "ثمرات ساقطة 
ا العلم  شأنها، طبقة منحطّة استولى عليها الفساد، فسفلت آدابها وأخلاقها، إذ لم يتيسّر له            

 .والتكمّل، لتثبت في مستوى الأمّة
فأرى من الواجب علينا أيّها السادة أن نسعى خير مسعى لنجعل الأكثرية في أمّتنا ممّن               

 .تيسّر لهم العلم والتكمّل، فيجوز لنا حينئذ أن نفاخر غيرنا من الأمم
 ـ                ل هـذا   لا يمكن يا سادتي إحصاء ما يحدث في الخفاء، وإنّه لعار على من يعمـل مث

الإحصاء، وعار على من ينقله، وإنّما يحصي ما يظهر من الجرائم والمنكرات، فهـي              
 هذه السجون في بلدان الأمـم المحجّبـة غاصّـة           "ميزان الأخلاق، ومقياس انحطاطها   

بالمجرمين، وهذه سجون سويسرا السافرة فكأنّهـا خاليـة، هـذه إحصـاءاتنا، وهـذه               
 .ءات الفعلية لا الروايات المزوّرةإحصاءاتهم، فلننظر إلى هذه الإحصا

ألم يكتب المؤرّخون أخبار زور في تاريخهم ؟ أو لم يخترع بعض المسلمين أحاديـث               
 حتّى أنّ حجّة الإسـلام الإمـام        "كثيرة وضعوها لغاياتهم الخاصة كما هو ثابت ومعلوم       

 الأحاديث  يا بنيّ إنّ هذه   :  أرى ابنه على ما يروي سبعين ألف حديث وقال له            "الغزالي
 .كلها موضوعة، زوّرها بعض الناس على النبي وهو براء منها

 ألخّصه  "وقد رأيت في كتاب القضاء من كتاب الوسائل حديثا للإمام علي رضي االله عنه             
 سأل سليم بن قيس الهلالي أمير المؤمنين علي بن أبي : بما يأتي 
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كثيرة مـن تفسـير القـرآن،       رأيت في أيدي الناس أشياء      : طالب رضي االله عنه قائلا      
وأحاديث عن نبي االله صلى االله عليه وسلّم، أنتم تخالفونهم فيها، افترى الناس يكـذبون               
على رسول االله صلى االله عليه وسلّم، ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ فأجابه رضي االله عنه               

نسـوخًا،  أنّ في أيدي الناس حقّا وباطلا، وصدقا وكذبا، وحفظا ووهمًا، وناسـخًا، وم            : 
 وقد كُذّب على رسول االله صلى اللّه عليه وسلّم في عهده، حتّى قـام               "ومحكمًا ومتشابهًا 

أيُّها النّاسُ قَدْ كَثُرتْ عَلَيَّ الكَذَّابةُ، فَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتعمّدا فَلْيَتَبوّأ مقْعدَهُ منَ             : خطيبا وقال   
 .ث وما فيه من التفصيل إلى نهاية الحدي. ثمّ كُذبَ عليه من بعده"النّار

فحتى نصدّق كلّ خبر، فنتّخذ من الباطل دليلاً وحجّة، ولا سيما حجّة يعود على الأمّـة                
 .منها شرٌّ عظيم، هو القعود عن الإصلاح والبقاء في انحطاط دائم

ألا يجب علينا أن ننبذ فروع الإقناع بالأفك والكذب والتزوير والإفتراء، وهـي أمـور               
 .الأدبتدمى لها مهجة 

ولا تعود على قائلها إلا بالخيبة والخسران، وهي شاذّة عن أصول المنـاظرة ؟ بلـى،                
وليقم مقامها الإقناع الحقّ، عن طريق الصدق، والعقل السليم، والعلم المنـزّه، والأدب             

 .الصحيح، وفقا لإرادته تعالى، وإرادة نبيّه صلى اللّه عليه وسلّم
رِي الكَذِبَ الذينَ لا يُؤمنُونَ بآيَاتِ اللّه ولَهُمْ عذَابٌ عظيمٌ بِمَـا            إنَّما يفت ": قال اللّه تعالى    
 ".كَانُوا يَكْذِبُون

تحرُّوا الصّدْقَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيه الهَلَكَة، فَإنَّ فيـهِ         ": وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم        
 ".نّجاةُ، فإنَّ فيه الهَلَكة وَتَجَنَّبُوا الكَذِبَ وإِنْ رَأَيْتُمُ فيهِ ال"النَّجَاة

كَبُرَتْ خِيَانَةُ أَنْ تُحدِّثَ أَخَاكَ حدا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدّقُ وَأَنْتَ           ": وقال صلى االله عليه وسلّم      
 ".لَهُ بِهِ كَاذِبُ

 ".وَيْلٌ لِلّذي يُحَدِّثُ فَيَكذِبُ، ويلٌ لَهُ، ويلٌ لَهُ": وقال صلى االله عليه وسلّم 
 ".طُوبَى لِمَن شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ":  عليه وسلّم وقال صلى االله
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لقد سمعتم يا سادتي جواب الغربية للشرقي عندما افتخر بأنه قوّام على زوجته يمشـي               

هم قوّاما ولكن على     أجل، ليكن الرجال قوّامين على النساء في الروح، وكلّ من          -أمامها  
ولا يدَ له على غيرها فإنّ الآية إنّما نزلت في سعد، الربيع من             « زوجته التي ينفق عليها   

 وعباراتها مختصّة بالزوج والزوجة، وعلى كلّ حال فلـيعلم          "النقباء وفي زوجته حبيبة   
اميا، كمـا   الرجال أن الولاية مقيّدة بالمصلحة فيستكملوا أسباب تكمّلهنّ تكمّلا أخلاقيا س          

يريد االله وكما تقتضي سنّة الاجتماع، تكملا يجعلهنّ قويّات، يعتمدن على أنفسهنّ، فـإنّ              
النفوس إذا أشربت مبادئ الفضيلة والعزّة، والشرف، ابتعدت عن الشرّ، لا رهبـة مـن       
عقاب، ولا رغبة في ثواب، ولا لمانعٍ لا تستطاع إزالته، بل لأنّ الشرّ قبيح ولأنّ النفس                

 .رة تأبى الدنيئةكبي
 .بعثتُ لأُتمّم مكارمَ الأخلاق": قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

فهل كانت مكارم الأخلاق إلا من شيم الروح ؟ إن قطع النسيج على الوجوه لن تكـون                 
 .للأخلاق ميزانًا

 
    

ا ومـادة فقـط، وأن يعمّـم        وليس ينفع الرجال والنساء، أن يكون الرجال قوّامين جسم        
الرجال ولا يتهنّ على من لم يعطهم الشرع حق الولاية عليهنّ، بل يضرّ الجنسـين أي                
ضرر، أن يحقّر كلّ رجل أمه، وابنته، وزوجته، وأخته، بسوء ظنّه المسـتمرّ، يسـند               
إليهنّ فساد الأخلاق، ويحبسهنّ كما قال المصلح الكبير قاسم أمين في قفص مقصوصات             

اح، مطأطآت الرؤوس، مغمّضات العيون، له الحرية ولهنّ الرق، له العلـم ولهـنّ              الجن
الجهل، له العقل ولهنّ النقص فيه، له الضياء والفضاء ولهنّ الظلمة والسجن، له الأمر،              
والنهي، ولهنّ الطاعة والصبر، له كلّ شيء في الوجود، وهنّ بعض ذلك الكـلّ الـذي                

 .استولى عليه
 : ، وبارك االله في قلمه الذي قال فيه شاعر القطرين رحم االله قاسما

 رجوعا إلى سنّة الراسم  يدك القبيح ويبني المليح
 يسيل بماء الدجى الفاحم  يشعشع نورا إذا ما انبرى
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إذا كان في الحجاب ويا للأسف إشارة إلى عجز المرأة عن صون نفسها بدونـه، ففيـه                 
 أدبه، ومع أنـه قــوّام، خـائن، سـارق           إشارة أخـرى إلى أنّ الرجل، مهما عـلا      

 .للأعراض، لا يجوز أن يـؤمن شرّه، بل يجـدر بالمرأة أن تهرب منه هربًا
 

 : يا سيّدي الرجل القوّام 
إذا كان بعض النساء لجهلهنّ الذي ألقيتهنّ فيه، لم يدركن ما في الحجاب من مهانة لهنّ                

ه حرّا يتمشى في سـبيل الكمـال        وللرجال، أفيهون عليك، وأنت الرجل الذي ترك نفس       
والأدب، أن تتحمّل هذه المهانة التي تنالك من جهة، وتنال أمّك، وابنتـك، وزوجتـك،               

 وأختك من جهة أخرى ؟
أصحيح أنّ هرب المرأة منك، أو مجابهتها إيّاك بسدل النقاب على وجههـا، وتحويلهـا               

 أنت وتقـول، أم أنّ      ظهرها إليك، عمل مثبت علو قدرك، كما تظنّ هي وتقول، وتزعم          
ذلك مهانة فاضحة ؟ أهذا هو أدب النفس وحشمتها وحياؤها ؟ إذا كــان هـذا حقّـا،                  
فينبغي لأنفس الرجال أن لا تتجرّد عن هذه الصـفات النفسيــة، فليلبسـوا النقـب،                

 .وليجابهوا بعضهم بعضًا، وليجابهوا النسـاء بسدلها كما تفعل النساء
 

   ?  
كيف يستطيع لرجل أن يكون قوّاما على المرأة، وهو يحجب وجهها بحجاب يمنعه هـو               

 نفسه من معرفتها خارج بيتها، ولا سيما إذا لبست ملاءةً غير التي يعرفها رجلها ؟
كيف يكون قوّاما عليها، وقد حُرّمَ عليه الدخول إلى كلّ مكان تكون فيه إذا قيل لـه أنّ                  

وقد تكون أولئك النساء المحجّبات رجالاً، وقد تكون أولئك النساء          معها نساء محجّبات،    
المحجّبات حيّات وأفاعي تنفث سمّا في قلب المرأة التي يفتخر الرجل أنّه قوّام عليهـا،               

 فيميت فيها عفّتها وكبر نفسها وفضيلتها؟
ليها كيف يكون الرجل قوّاما على المرأة، وهو سافر الوجه معروفٌ كيفما سار، تسهل ع             

 مراقبته، أمّا هي فمنقّبة بنقابٍ لا يخترقه نظره فيصعب عليه أن 
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 إذ أنّ الملاءة تتغيّر فليست بصفة ثابتـة للمـرأة           .يراقبها، بل لا يستطيع إلى ذلك سبيلا      
 .حتّى يعرفها بها ؟

 وإنّ لنا مثلا ما يحـدث       .وعلى هذه الصورة، لا يكون قوّاما عليها، بل هي قوّامة عليه          
رافع والألعاب والمراقص المقنّعة، حيث يتقنّع الرجال والنساء، ويخلع بعضـهم           في الم 

عذار الحياء، فقد تمثّل فصول يندى لها جبين الأبيّ خجلا، وترتجف النفوس الشـريفة              
تأثّرا، هناك الرجال مقنّعون، والنساء مقنّعات، والقناع يسمّى ذئبا، فقـد يختـلّ عامـل               

ى من الأب أو من الأخ بادرة خفّة نحو ابنته، أو نحو أختـه،              الحياء إلى حدّ أن تبدر حتّ     
 !!  أقول هذا ولا أزيد!!! أو من هاتين نحو هاذين، ثمّ ينكشف الغطاء، وتعرف الوجوه

إنّ المدقّقين في أحوال الاجتماع، ذكروا لنا منشأ الألعاب المقنّعة وسبب تسميتهم القناع             
سنة دعا أحد الأمراء في بلاد الغرب، رهطًا من         فيها بالذئب، هو أنه منذ أكثر من ألف         

أكابر الرجال والنساء، واخترع لهم لعبة الذئاب مشخّصة بالرجال، والنعـاج مشخّصـة      
 فتُنكّر الذئاب بالقناع لـئلا تعـرفهم        -بالنساء، يلعبها الفريقان في غابات حدائقه الغضّة        
فها الذئاب أنهنّ نعاج، وكان الأميـر      النعاج أنهم ذئاب، وتُنكّرت النعاج بالقناع لئلاّ تعر       

 ثمّ انتقلت تلك اللعبة المقنّعة      -بين الذئاب ذئبًا، ولكن لم  يمنعه القناع من معرفة النعاج            
فـي الغابة إلى لعبات مقنّعة في المسارح والمراقص، وسمّي القنـاع بالـذئب إشـارة               

 .ورمزًا
 

    
نعم يـا سـيّداتي     « دتي، تنفرون من هذه اللعبة المقنّعة نفورًا      إنّي أراكم، يا سيّداتي وسا    

 .وسادتي، يجب أن تنفروا من اللعبة المقنّعة، يجب أن تنفروا من القناع
 :قال أمير الشعراء 

 لولا وحوشٌ في الرجال ضواري  إنّ السفور كرامةٌ ويسارةٌ
 يمنع أن يكون في الرجـال       نعم أيّها الأمير، إنّ السفور كرامة ويسارة، ولكنّ القناع لم         

 وحوشٌ ضوارٍ، بل إنّ القناع كان عونًا لذاك الوحش الضاري، أو 
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لذلك الذئب، ولولاه لكان حال النعجة أبعد منه عن الشرّ، وأقرب لسلامة الشـرف مـن                
 .الأذى

ولكن يا سادتي وسيداتي، ويا إخواني شباب المسلمين، أما حـان لنـا أن نجلـو هـذه                  
التي لم يكتبها علينا غيرنا فحسب، بل سجّلها أيضًا علمٌ من أعلامنا هو             الوصمة السوداء   

 .أمير الشعراء
إنّ الغرب في عصر النور هذا، روّض الأسود والفهود، والذئاب والضباع، وكلّ نـوع              
من الوحوش الضواري، وقد رأينا بأمّ العين فتيات يرضنها ويدسن رؤوسها دوسًا، وهي             

  أفليس لنا من ذلك عبرة ؟.لة نظرة الدنيء للشريفتنظر إليهنّ صاغرةً ذلي
أيّها الأمير، أشكر لك دفاعك عن النساء، وإلقاؤك التبعة كلّ التبعة على الرجال، ولكـن               
أيّها الأمير ألا ترى ألوفًا من الفتيات والسيدات السافرات اللواتي يشبهن البدور يمرحن             

لى عملهنّ أو كسب رزقهنّ الحـلال أو  في الطرقات والمنتزهات أمام رجالنا، ساعيات إ    
لتنزيه قلوبهنّ، وفيهنّ متبرّجات كاشفات الرؤوس وأعالي الصدور والأعضاء ؟ فهـل            

 رأيت مع ذلك بين رجالنا وحشًا ضاريًا حسب إحداهنّ فريسةً له فانقضّ عليها ؟
فماذا تخاف منهم على المسلمات إذا كشفن وجوههنّ، واجتنبن كشف غيرها، محافظات            
على الرصانة، وهنّ غير متبرّجات ؟ أنت ترى أنّ غير المسلمات مصونات مـن كـلّ                
 .تعدٍ، مصونات بالقانون، بأنفسهنّ وبرجالهنّ وبما في رجالنا عامّة من المروءة والأدب

أفلا تصان المسلمات إذا سفرن صون غيرهنّ ؟ هل يحتاج المسلم في صون محارمـه               
ء ؟ وهل تحتاج المسلمة في صون نفسها إلـى تلـك    إلى قطعة من نسيج يلعب بها الهوا      

القطعة من النسيج ؟ ألم تلحظ أيها الأمير أنّ كلّ رجل فينا، لا أقول فقط فـي الطبقـة                   
 كل رجل فينا، يحني رأسه، ويخفض جبينه، لأولئك الفتيات          -العليا، بل في العامّة أيضًا      

ووقار على ما رأيت في حكـيم       والسيدات السافرات، ولا يخاطبهنّ إلاّ بكلّ لطف وأدب         
 :شعرك 

 للخرّد المتحضّرات ؟  واخفض جبينك هيبةً
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 حـين يخـاطبهنّ بكـلّ معـاني         "مدموازيل" أو كلمة    "مدام"ألا ترى أنه يعني في كلمة       
الاحترام اللائق بالحرائر، ثمّ ألا ترى الرجل منّا، إن لم يكن قد تجدّد، يعني في كلمـة                 

نته، وأخته، وزوجته المحجّبات، كلّ معاني الامتهان التـي لا           التي يخاطب بها اب    "ولِيّ"
ترضى عنه الإماء ؟ ولهنّ نعمة كبرى أنه ترك في الأيّام الأخيرة ألقـابهنّ المعهـودة                

  ؟"أجلك مرتي، أجلّك بنتي، أجلّك أختي"
ن ثمّ ألا ترى أنه لم يرَ نقابًا على وجه محجّبة، ولا سيما إذا كان مرفوعًا فسدل، أو كـا                  

 ولا أزيد بيانًا، فيما يحسن بـي        ..ناعمًا شفّافًا، إلاّ حدّقت عيناه إليهنّ بجبينٍ لم يخفض ؟         
 .السكوت عنه

إذن أيّها الأمير، ليس الرجل فينا الوحش الضاري، ليس هو الذئب، إنّما الـذئب كمـا                 
تـرس  ذكرت في حكايتي لعبة الذئاب والنعاج، إنّما هو النقاب المسمّى ذئبًا هو الـذي اف     

 وهو الذي قد يفتـرس العرضـين   .كرامة الرجل، وكرامة المرأة، بما يعني من الحقارة    
 وهو الذي قد يجعل المرأة تحسب نفسها كالنعجة رهينة          .عرض الرجل وعرض المرأة   

 أمّا تلك السافرة، فقد     .افتراس الذئب حين يلتقيان، فتصغر له نفسها، وتهن إرادتها فتهون         
وداست رؤوسهم دوسًا، وأثبتت لنا أنّ أقـوى الفتيـات علـى            راضت الذئاب والسباع،    
 .السباع أكثرهنّ رؤية لها

 
       

 فهل تظنّون يا سادتي أنّ في رجالنا وحوشًا ضواري امتنع ترويضها أكثر من تلك ؟
يصحوا، أدخلوها على   جرّبوا يا سادتي جرّبوا، أدخلوا سيّدة سافرة جليلةً على السكارى           

غوغاء الناس يصلحوا، أدخلوها على مجلس في فوضى ينتظم، أدخلوها علـى لسـان              
بذيء ينصرم، أشركوها في أعمالكم ومجالسكم وأنديتكم يسدْ فيها الصـلاح، والنظـام،             

 راجعوا ياسادتي البحث الذي بيّنت فيه أنّ النصر في الجهاد الأكبر لا             .والأدب، والوقار 
 وإليكم ما قاله جهبذان في علمـي الاجتمـاع والسياسـة،            .بمعاونة روح المرأة  يتمّ إلا   

 أذكر ذلك لإثبات مزايا المرأة، وفوائدها في إصلاح         .مستندين فيهما إلى التجارب الفعلية    
 . لا في معرض المطالبة الآن بإشراكها في الوظائف العامّة.الهيئة الاجتماعية
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جمن مقالة ضافية في أهمّ جرائد أوروبا، يحثّ الأمم         نشر القاضي الأمير كاني جون لين     
إنّ انتشار الفسق فـي     :  وممّا جاء فيها     .فيها على إشراك النساء في الوظائف العمومية      

المدن الكبيرة لا يضيق نطاقه، وفساد الأخلاق السياسـي لا يصـلح، إلاّ إذا اشـتركت                
فون يحكمون في الغالب ببـراءة      كان المحلّ :  إلى أن قال     .النساء في الوظائف العمومية   

الجناة، فلمّا اشترك النساء والرجال في الوظائف القضائية، نـتج عـن ذلـك معاقبـة                
 وكذلك كان المحلّفون لا يهتمّون بالعقوبة على السـكر والقمـار والفجـور،              .المذنبين

 فتغيّرت الحال الآن، وقد نشأ عن حضور النساء في الجلسات، أنّنا نرى الآن قاعاتهـا              
 .متحلّية بالنظام، والأدب، والوقار، بأكثر ممّا كان يعرف فيها من قبل

وبعد اشتراك النساء في الوظائف العامّة في جمهورية يومنج الأمريكية بـأربع عشـرة              
 : خطيبًا فقال 1882 أيار 12سنة، قام رئيس الحكومة جون هويت في 

النساء بجميع الحقوق السياسـية     إنّ جمهورية يومنج هي المكان الوحيد الذي تتمتّع فيه          
الممنوحة للرجال بلا فرق بين الصنفين، وهذا الإقدام من أمّتنا التي أرشدها حبّ الحـق               

 ولـئن زعـم     .والعدل إلى إصلاح خطأ طال عليه الزمن، قد وجه أنظار العـالم إلينـا             
لنسبة إلينا،  خصومنا أننا لا نزال في دور التجربة، فكلّنا يعلم أنّ هذا الدور قد انقضى با              

وإنّي أصرّح هنا بأنّ اشتراك الرجال والنساء في أعمال الحكومة نتج عنه أنّ القـوانين               
 .عندنا أصبحت أحسن ممّا كانت عليه

وأنّ عدد الموظّفين الأكفّاء، وصل إلى درجة لم نعهد لها مثلاً مـن قبـل، وأنّ حالتنـا                  
ائر البلدان، وأنّ جميع المصـائب  الاجتماعية ارتقت كثيرا، وهي الآن تفوق في رقيّها س   

التي كنّا نهدّد بحلولها مثل فقد النساء رقّة الطبع، واضـطراب النظـام فـي معيشـتنا                 
 .المنزلية، لم نرَ لها أثرًا إلا في مخيلات خصومنا

إنّ السواد الأعظم من نسائنا قدّرن حقوقهنّ الجديدة حقّ قدرها، واعتبـرن القيـام بهـا                
جملة فإنّي أقول، إنّ تجربة أربع عشرة سنة مع النجاح البـاهر، قـد              واجبًا وطنيّا، وبال  

 .مكّنت في عقولنا ونفوسنا أنّ معادلة النساء للرجال ممّا لا يرتاب فيه
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كلّ هذه المقدّمات تسير بنا إلى طلب الكمال في حالتنا الاجتماعية حتّى نجعل جمهورية              
 .ة التي تصعد بالإنسان إلى ذروة الحريّةيومنج نجمًا يهتدي به العالم في الحركة العظيم

قلت، إنّ نجم حريّة المرأة وحقّها، ظهر مع ظهور الإسلام ليهتدي به العـالم وتصـلح                
 .أحوال الأمم، ولكنّهم، يا للأسف، حجبوه فيما بعد عنّا حتّى ظهر في يومنج

 
        

 م على المرأة، راغب في إبعادها عن الشرّ ؟كيف يدّعي الرجل أنه قوّا
حتى مَ لا يعرف أنّ القناع يبعث في النفس جرأة على ارتكاب المنكر، أفلا يرى الرجال                

 أنّ اللصوص والقتلة العامدين يتلثّمون اكتسابًا للجرأة على ارتكاب ما يرتكبون ؟
المراقص، هـل يجـرؤون     وتلك الفصول التي يمثّلها المقنّعون والمقنّعات في المرافع و        

 على تمثيلها وهم سافرو الوجوه ؟
أي امرأة شريفة لها شرفها ترتكب الدنيئة، وهي معروفة بشخصها وأشـخاص أبيهـا،              
وأمّها، وزوجها، وأخيها، وأسرتها ؟ إذن لماذا نمهّد لها سبيل التلبّس والتنكّـر، ونفـتح               

 أمامها للشرّ بابًا من التحجّب والتستّر ؟
ن أنّ خوف العار والفضيحة، سبب من الأسباب التي تعصم من السقوط فـي              أنتم تعلمو 

الرذيلة، فلماذا يحرم الرجل المرأة هذا العاصم ؟ ولماذا لا يرسلها سافرة تصون شرفها              
خجلا من الناس، إن لم تكن قوّة شرف النفس، التي هي خير وسائل الدفاع، متمكّنة من                

 .نفسها
زوجها، والزوج عن زوجته، خارج بيتهما، فلـولا شـرف          إنّ النقاب يبعد الزوجة عن      

النفس وهو الضامن الأقوى، لما كان في الدنيا أضمن لحفظ أدب الزوجـة مـن هيبـة                 
فعلامَ يخسـر   « حضور زوجها، ولا أضمن لحفظ أدب الزوج من هيبة حضور زوجته          

 الاثنان بذاك النقاب هذا الضامن ؟
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بة رمت بنفسها من صخور الروشة إلى البحر        سمعنا في السنة الماضية أنّ زوجة محجّ      
 وبيان الحـال، أنّ تلـك المـرأة         .مرّتين متتابعتين، وقد خلّصها الناس من الغرق فيهما       

 .ركبت في سيارة مع شابّين غريبين عنها من سوق الإفرنج إلى تلك الصـخور للتنـزّه    
مّا أدركت أنّ لابدّ     فل .وبينما هي معهما حدثت هناك جناية اقتضت أن تؤخذ فيها شهادتها          

للقضاء من تعرّف هويّة الشاهد، استولى عليها خوف الفضيحة، فآثرت المـوت علـى              
الحياة، ورمت بنفسها إلى اللجة، وما نشلها الناس من مخالب الموت حتّى ألقت بنفسـها               

 . فوفّق الناس لإنقاذها مرّة أخرى.ثانية تريد الموت، ولكن أجلها أبقى عليها
جال، هل تتصوّرون أنّ تلك المرأة ترتكب ما ارتكبت من المنكر بـذهابها             فياسادتي الر 

مع الشابّين لو كانت سافرة الوجه معروفة ؟ كلا، إنّما آثرت الموتَ على الحيـاة لـئلاّ                 
 .تُعرَفَ

هل يجوز يا سيدي الرجل أن تسهّل الأمر لامرأتك حتّى تكون مجهولة بين الناس فـلا                
 ها بادرة سوء ؟تدري هل يبدر منها أو إلي

وأيّ نفع يرجى من غطائها إزاء هذا الضّرر ؟ أو لا تعرف أنهـا امـرأة إذا تنكّـرت                   
بالحجاب فتنصرف عنها العيون ؟ تنكّرت النعجة في تلك اللعبة المقنّعة ؟ أفما عرفهـا               

 الذئب إنّها نعجة ؟
، فيداخل  يا سيدي الرجل، ألا تخشى من التباس إحدى محارمك بالسافلات من المحجّبات           

الفساد قلوب ناظريها، في حين أنّهم لو رأو وجهها وعرفوا أية امرأة هي، وأيّ شـريفة                
 .ينظرون، لا نقلب فاسد نظرهم إلى نظر وقار واحترام

ألا تعتقدون أنّ سفورها أصدق انطباقًا على مدلول الآية الكريمة التي تأسر الحرائر بأن              
 يُعرفن فلا يُؤذين ؟ 

   
     

يا سيّدي الرجل، إنّنا نرى محارمك المتحجّبات يعتنين أيّ اعتناء بالتحجّب والتستّر أمام             
قضاة الشرع والمفتين، والأسـاقفة، والحاخـاميين، والكهنـة، والمشـايخ والعلمـاء،             

 والأشراف، والأدباء، ولكن لا تستطيع أن تنكر أنّهنّ يظهرن 
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كبات والسيارات، والباعة، والجزارين، والخبازين، وأمثـالهم       ادة للخدمة، وساقة المر   ع
سافرات الوجوه، فلينصف الرجل القوّام على محارمه، وليفتكر في أيّ الجماعتين يكمن            
الخطر ويسهل وقوعه، أفي الجماعة الأولى وهم نبـراس الأخـلاق والآداب، أم فـي               

 الجماعة الثانية؟
من التعرّض لحرارة الشـمس ومـرّ الهـواء،         إنّ من الناس كثيرين يمنعون صغارهم       

يريدون بذلك حفظ صحّتهم وقواهم، فيتسرّب الهزال على مهل إلى أجسامهم، ثمّ تلمـح              
الشمس أحدهم، وليس لأحد غنى عن الشمس، أو يلمسه الهواء لمسا من خلال النوافـذ،               

ق يا سـيّدي     فأطل .فينطرح المسكين مريضا، ويهن جسمه الندي لأنّه لم يتعوّد المقاومة         
الرجل ولدك من وراء الجدر، وعرّضه لهواء السماء النقي، وحرارة الشمس المشـطّة،             
فينشأ في حضن الطبيعة وعين أبيه ترعاه، ثمّ يصبح رجلا صلب العود، لا يؤثّر فيـه                

 .حرّ الشمس وعاصف الهواء
ن تـرى   هكذا عوّد ابنتك يا سيّدي الرجل منذ الصغر، وعينك وعين أمّها ترعيانهـا، أ             
 .الرجال، ولا بدّ لهـا في حياتها أن تراهم ويروها مثلما ترى الشمس والهـواء

عوّدها رؤية نيّرات الأخلاق والأدب، لا رؤية الصنف المـنحط الآخـر، وإلاّ فنظـرة               
 .فسقطة

كذلك هي الحرية أيّها السادة، إنّها منبع الخير للإنسان، وأساس رقيّه الأخلاقي وكمالـه              
ي بنيت على التربية الصحيحة، هي التي ترفع عقل المرأة وتزيـده نمـاء              الأدبي إذا ه  

وتثقيفا، وتفهم المرأة معنى الشرف وطرق حفظه، وتحيي فيها عاطفة الثقـة بنفسـها،              
 .وتحمل الرجال على احترامها

يجب أن نعلم كما يعلم سائر الناس، أنّ استقلال النساء كاستقلال الرجال، يحلّق بالنفوس              
 .فوق، ويبعدها عن مواطن الزللإلى ما 

يجب أن نعلم أنّ استقلال الإرادة أهمّ عامل في نهوض الرجل، فلا يكون له في نفـوس                 
 .النساء إلاّ مثل ذلك الأثر الطيّب

يجب إطلاق المرأة وتحريرها، وإيقاظ ضميرها الذي خدّره الخدر، وأنامه ذل النقـاب             
 تولّيا بنفسه محاسبة والحجاب، وجعل ذلك الضمير المستيقظ الحي م
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صاحبته على جميع أعمالها ومراقبة حركاتها، فهو أعظم سلطانا وأقوى يدا من سـيّدي              
 .الرجل

يجب أن يعرف سيّدي الرجل أنّ أبعد الناس عن الزلاّت والسقطات، إنّما هو من يحترم               
 .نفسه، فعليه أن يحترم المرأة لتتعوّد احترام نفسها

 أنّ عفّة النفس والضمير، أشرف من عفّة الخدر والخبـاء           يجب أن يعرف سيّدي الرجل    
 .وأوثق سلطانا

يجب أن يعرف سيّدي الرجل أنّ العبودية، وهي مصدر الذل والخمول والجمـود، لـن               
تكون أبدا كما قال بعض الحكماء مصدرا للفضيلة، ومدرسة لتربية النفوس على الكبـر              

 .الموت علّة للحياة والعدم سلّما للوجودإلاّ إذا صحّ أن يكون الظلام مصدرا للنور، و
 :سادتي وسيّداتي 

لا نستطيع، أردنا أم لم نرد، أن نقف حاجزا في سبيل تيّار النهضة الحديثة وما تتحفنـا                 
 .به من آراء جديدة في العلم والاجتماع

 :قال الزهاوي، الشاعر الفيلسوف الشرقي 
  تقعد الأقوام إن نهضواوليس من قوّة في الكون قاهرة        تستطيع أن

فالدين قد تحرّر، والعلم تحرّر، والعقل تحرّر،  والفكر تحرّر،  والفنّ تحرّر،  والمجتمع               
 .تحرّر،  وكلّ شيء في هذا العالم أفلت من يد الاستعباد والرق

أفقضى القضاء أن يستثني التحرير هذه البقية الباقية من النساء في بعض بقاع الشرق؟              
 لوجه المرأة، وهو مجتمع حواسها، أن يظلّ مقيّدا؟ وهل يجوز أن يحـرم              وهل كتب االله  

الرجل المرأة استعمال قواها، أي قوى النظر والسـمع، والـذوق، والشـم، والتـنفّس؟               
 أفتجدون لو تأمّلتم، ظلما أفظع من هذا الظلم؟

شـروق،  يدلّنا التاريخ أنّ قوى الكون القاهرة، ما استطاعت إيقاف شمس الحرية عن ال            
متى حانت ساعته، إنّه ليس من قوّة في الأرض تمنع الحرية أن تشـمل هـذا الكـون                  

 ولكن، كما أنّ الشمس، لا تشرق دفعة        .بنورها الساطع كما يشمل نور الشمس هذا العالم       
واحدة على العالمين، بل تتناول الجبال أوّلا ولا تهبط أشعّتها إلى الأوديـة إلاّ بعـد أن                 

 عرش، كذلك شمس الحرية، تصل إلى أعلى ال
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تشرق في أوّل الأمر على النوابغ والمفكّرين والفريق الراقي من البشـر، ثـمّ يضـيء          
نورها الفريق الآخر الجاهل متى بلغت قمّة العرش، وإنّه لسعيد ذلك النابغ المفكّر، الذي              

جتمـاع،  يستنير قبل غيره بنور الحرية الساطع، هذا النور الذي ينعش العقل والفكر والا   
 .بما يحدثه من تجدّد، وهو من مظاهر الحياة، خلافا للجمود، وهو من مظاهر الموت

يدلّنا التاريخ، أنّ الشرق والغرب كانا يسيران على طريقين متشابهين، قيّد فيهما العقـل              
 ثمّ اختلـف    .ولم يعط حرية التفكير المطلق، وكان الشرق سبّاقا وله التقدّم على الغرب           

نام الشرق على جموده، وقام الغرب يمشي إلى العلياء براياته وبنوده، ولـم             طريقاهما ف 
نر عند اصطدام الاثنين غير فرار الشرق الجامد، من وجه الغرب الناهض المجاهـد،              
فاستولى الغرب على كلّ مـا في الشرق، حتّى أنّه لا يكاد يبقي في الشرق أمّة مستقلّة                

اك، الذين عرفوا أن يتلمّسوا لهم طريقا غير الطريق الـذي           حقّا، اللهمّ إلاّ اليابان والأتر    
 .جرّبوه يقودهم إلى ذروة المجد

كفى الشرق جموده، وموت روح الحرية والاستقلال فيه، وكفى الشـرقيين حرمـانهم             
حرية التفكير التي هي أساس كلّ نهضة، بل كفاهم أنّهم يمشون على منهاج آبـائهم لا                

 . إنّهم هم الخاسرون.ا دامت الأرض أرضا والسماء سماءيتطوّرون ولا يتجدّدون، م
قرأت في الصحف، أنّ نور حرية المرأة، أشرق حتّى على سمرقند وطاشقند وهما فـي               
أقصى الشرق، وأنّ عدّة ألوف من النساء المسلمات ثرن على البراقـع التـي حسـبنها                

واق سمرقند كاشفات    وقد مشى منهنّ خمسة عشر ألف امرأة في أس         .علامة استبداد بهنّ  
 وجرى ذلك في طاشقند حيث مشى موكب من النساء المسلمات أمام            .الوجوه دون براقع  

خمسة وعشرين ألفا من الرجال  إلى الساحة العمومية، وهناك نزعت النساء بـراقعهنّ              
 .عن وجوههنّ وأحرقنها كومة واحدة على مرأى من الجمهور، وقد كان يهتـف لهـنّ              

 .، إلى الحياة وإلى النوروخرجن بهذه الصورة
 


